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كفي!لملاحطةكافئاألشحيحالنافذةضو2كان،قادمبشتاءا

تبرقمظالتيالكلفوبثع/النافرةالنيلئةبعروقهمالسرير،

شارتقطعسئاراببضجيجيختلطمتشئخاتصدوصوثايما

سنة.لجن

نحوالبرودةانقلائايعنيحلبمناخإلىبالنسبةاوهذ-أيلول،

قمصاامجمومجةمنتحو-لهاباستثناءيذكرفركايشكلفلمفي

تبمحجارأ!يمهافوقوترميترتديهقليلأأثقلمشخرقميصبىس

خفي!منقدميهاسحبثبل،إقناغهامحاولاتتاإلىتصني

سربعنكازحزحتهايستطيغلنمثااأحذأنبداهكذا.لفراش

.الهادئموتهارهاناتعليه

تفبأفا!المزئن،القديمالنحاسىسريزهاباعتحينبعدت

وعف،تعجبهاتعدلمتلكالحيواناتدراماتتدئى.عنباقيب

الروبابيكبمابائغنادت،عليهاتطلقكانتكما""الكوابيستلكن

كان.وهكذا.،،الكراكيبهذهكل"شيلباتبر:شزبم

لجذتيمسلمشه!لالتقا!ءالوراإلىسنوابالعودةمنباس

اللحيمئزردفيهاراحةتجزب،فوقهتتهزهزجلسث.الجديد

ئشئصولا،زقزقةيضدرلااثهمنلتتأكذالقطنئةالفراشكشوة

الفرالئمنالأبمدنحوالطر!ذراعيهاتبسص!فيما،مالحئا

يدوأثا،لازولمجهاالمرحوئماعتبرهمفاأخيزاتخفصثفقدهد.

فبصبالانتطارةيتاثزلممنبمكيرتمفقوهيتضحك.ا،فحسب؟

خلقتالحياةأنقزرت،الحزنسطوةمنأنفاشهاوالتقطت:ة

الأخيرةأيأمهفيجذيأوامرعسفمنتحزرثأنبعدالنومق

المتاحضتتاسبالتيبيتهامفروشاتمنستتخلضأنفاأحب،

الراحة.فيالبسيطةمتطفباتها

إلميضطزهاوارتفالمحه،الأرقلقايست!بالمزعجفصريرهسيئ:

باعت،العائلةاكرةذفيالمحفورالعالميئ""التخفصيومفيا.

برا



ليتسئ!يوبماتذاعتلتهيالت،المرسقبقابعلىوساومث

بفستانهاوالتمفيالحاسدةنظرانفنإطلاقللأخريات

قدورهامنأيضاتخلضث.باذخةفضثبمابخيوطالمطزفي

تتطيففيأصابقهاأفنتخزفئ!أوالقعنوتنازلت،النحاسئة

الفضمةملاعقندبمرمشةدونوباعت.البديمةتخريماتها

الروبابيكابائغكانوفيماأطرافها.منالحساءيندلقالتي

يلتقطها!احالتيالثمينةالأثرئةللممتلكات"عبه"فييضحأ

بدورهاجذتيكانت،رأيهاالسهاذجةتلكتفئزأنقبلبسرع!

بأزإقناعهاويحاولأبنائهاأحدكليصلأنقبلليفادزتستعجله

.ثروةيساوي")،أنتيكتفلكهما

واستراحت.قالت)"خلصنا.أوف"

استطعتبالأحفاد،المكتطحضنهافرغغبهاةلصيقةكن!ت

تضحأ..بمراقبتهاوشففت،قربهاأدمنت.مامكان!انتزاغ

بيزتتجو3..القريبةالمدينةسوقباكجاهتتمشىثر..

تستريحثم،والدريرةوالصابونالبيلونتشتري..الحوانيت

الله.خلتيعلىتتفزج،عفيدكالنفي

قزلوضمنتتشربها!هيذلكومع،القهوةتحمبتكنلم

شكوكها.الفنجانمحيطعلىالبنثفليرسمهمالهايفشر

مزتتعؤذتجعلهاالحضذ،عثراتمنوتخؤفاتها،الغيبحول

تحبميكانتالشرور.تقيهمبأدعي!عائلتهاوتحؤطالشيطان

وصبئة،مزاجئهومراهقه،عنيدةوصغير؟،تطاقلارضيعا

ةشرارقلبيفيقدحتوحين،بح!ثحبابادلتها.شرسة

طبطبتصديقبمابطيبة.عنهاالتفاصيلاخفلمالأولىالحمث

فيبريقومض.يتجاهلنيزميليح!ثوراءالدائنيقلبيعلى

يطعمكرثي،تخئيأنأوتجئيأنمنبأس"لا:وقالتعينيها

."الهذيانعلىمفتوخاالبالتتتركيلالكن،مغاالاثنين

وجههاولبقىالوجوهكلتشحبهالمذبةالذاكرةمساحاتفي

جفناها،وتهذل،وجنتاهاغارتانبعدحتىعذوبتهتمايمفي

رحلنفاتعدولم،شيبهاصبغوأهملث،واحدودبث،وقصزت

زابعدبالهاعلى4تيراسطنبولالعتيقةمدينتهاإلىالسنوثة

أقربائها.أغلمتالموثطاول

حركتهاتتقلضىيومبعدولوفا،منهاتنسحمبعافيتهاكانت

الزياراتعداوفيما.غرفتهامحيطعلىاقتصرتحتى

ها،3وأولا4هاأحفاوالآخرالحييئبينبهايقومالتيالمفاجئة

يفارؤلابشالرتتدثرهوالانتطار.تفعلهكانتماكلفإن

عل!التلفزيونئةالمحفاتبثلهاينقلهماوتتابع،كتفيها

والدئاباتوالعساكز،وأزلامهاالحرولتتلمن.الساعةارمد

يصئر"الفهوتقول،الموتىعلىتتحشرالأقوياء.وعنجهئة

إشاراتأنفاعلىوالزلازلالفيضاناتتتابع."أمهاتهمقلب

القنواتصارتأنبمدالحياءزمنعلىتتحشر.إلهيئغضب

.عراةلأشبا؟أفلافاتبث

كاملبماليل!طوالجذتيقلبخفقاناضطرابينتطملم

نستدعيالساعاتوقضيناالنومجافانا.جانبهاإلىأمضيتها

أفرابمنأحدمئايفلثلم.وحكاياتحوادتساخرتئن

النهارطلغإنوما.وأحفاذاوأصهر؟وأولاذاكتاب،المائلة

بنقي!اعاينهاأنفوزنصحالذي،القلبطبي!تطلبمتحتى

.المركزةالعنايةغرفةإلى

الأربعة،وأولادهاأنا،ئواجهناعنيدهوتقطيببمامطبق!بشفا؟

ورائيسئئ.كوميدفيمشهدفيحرونطفل!إلىتحوكث

يتبادلانبيضاءبسترابعاجزانممزضانيقفمباشر؟

بينيطلقوسائفها،المبنىأسفلالإسعاكتسئارة.النظرات

إلىفمصبقناالطبيبأفا،استعجالهزماميزوالأخرىالثانية

دخولها.اتإجراءليرلئتالمشض

هيفعلثكمارغبتهاسأنفذبأئيجذتييقينأمامحائرةأقف

تقنعحجبمأفي.الجهاتكلمنيلفحنيبالذنبوأشعر،لسنواب

وأئنا،القادمالموتستتدا!كطبئةأجهز؟بأنمثلها؟امرأ

منمغا؟برودتهنضضيآخرشتاءتمهلناكيشيخوختهانلتمسى

الحب؟ليبدأالواجمثينتهيأين؟الواجبأمالح!بأو!لأ:يأتي

أسألها،أنأردت؟الواجبأليبدالحمبينتهيأينبالمكسأو

فقدت،صفاءبدتسريرهابخشبالمؤكدتشئثهافيلكلفا

تهابه.لامصيزالتواجةظهزهاوأدارت،الفكاهةعلىقدرتها

الممرضينوصرفالمائليئالاجتماعفضقمنأتمكنلم

إرادتها،منجزدناها.أنفهارغغحملناها.الإسعافوستارة

العنايةسريرفوقمذدوها.كريشةالوزنخفيفةفبدت

لمراقبةالطبئةالأجهزةبأسلاكوأوصلوها،المركزة

الحيوئة.وظائفها

،بضراوةعينيفاأغلقث.صمتثاللحظةتلكمنبدءا

يكصأنقبل،عنادهافيكاملأثقيلأأسبوغاواستغرقت

ندائهاسوىالزمنذلكخلالأسمعلم.الخفقانعنقلبها

الروبابيكيا.لبائعالخافت


